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" أبو جعفر الرودكي نموذجًا" المعجم اللوني في شعر الشعراء الفرس المكفوفين   
The chromatic lexicon in the poetry of the blind Persian 

poets Abu Jaafar al-Rudaki as a model 
 أستاذ الأدب المقارن المشارك  أحمد إبراهيـم أحمـد خالــــد دكتور 

 جامعة الملك خالد بأبها  –كلية العلوم الإنسانية   اللغة العربية وآدابهاقسم 
 جامعة الإسكندرية  –و كلية الآداب  

 ملخص البحث: 
يتحدد موضوع البحث  من عنوانه الموسوم بـ  ) المعجم اللوني في شعر الشعراء الفرس  

اللوني في    –المكفوفين   الرودكي نموذجًا (، وهو من الموضوعات الخاصة برصد المعجم  أبو جعفر 
الرؤية وانقطاعها عن   انعدام  اللوني رغم  المكفوفين ، وكيف تكوَّن معجمهم  الفرس  الشعراء  شعر 

العالم الخارجي هي رؤيتنا ؟  الخارجي،  العالم ألواننا ؟ وهل رؤيتهم  ألوانهم الحسية هي  ، هل    فهل 
العالم المحيط بهم أم من   ألوان من خلال جليس أم من خلال سؤالهم عن  يصفون ما حولهم من 
البصر في سن الصغر بعد تشكيل هذه الألوان في مخيلتهم ، ومن أبرز هؤلاء أول   خلال فقدان 

 فارسي إسلامي ، وهو أبو جعفر الرودكي. شاعر 
فقد شكلت الأنماط التصويرية البصرية في شعر الرودكي الأعمى مساحاتٍ واسعةً دالةً  
على كثافة الألوان ؛ فكانت الظاهرة التلوينية جزءًا مهمًا في تشكيل صوره البصرية وما تشترك فيه  

اللونية قد تتشكل من أكثر من  قيمة لونية انسجامًا أو تضادًا ، وهل    من حركة علمًا أن صوره 
 تشترك الصورة الشمية والحركية في تشكيل الصورة البصرية؟ 

 الرودكي.  –المعجم   –الصورة   –كفيف   –الكلمات المفتاحية : الألوان  
Abstract: 
The topic of the research is determined by its title (The Color 
Lexicon in the Poetry of the Blind Persian Poets - Abu Jaafar 
al-Rudaki as a Model), and it is one of the topics related to 
the knowledge of the color lexicon in the poetry of the blind 
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Persian poets, and how their color lexicon was formed 
despite the lack of vision and its cut off from the outside 
world, so are their sensory colors are our colors Is their vision 
of the outside world is our vision? Do they describe the 
colors around them through a sitter, or by asking them about 
the world around them, or by losing the ordeal of sight at a 
young age after forming these colors in their imaginations, 
and among the most prominent of these is the first Persian 
Islamic poet, Abu Jaafar al-Rudaki. 
The visual pictorial patterns in the blind Rudaki's poetry 
formed large areas indicating the intensity of the colors. The 
phenomenon of coloring was an important part in the 
formation of his visual images and the movement involved in 
it, knowing that his color images may be formed from more 
than one color value in harmony or contrast, and do the 
olfactory and kinetic images participate in the formation of 
the visual image? 
Keywords: colors - blindness - image - lexicon - rudky. 

 
 iaahmed@kku.edu.sa البريد الإليكتروني الجامعي :

 توطئة 
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ه  لــــ  ــتنوة، وشــــرفه  عرفتــــه، وأه  تهي لــــة المسـ
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ان، لخدمتـه، وفضــله علــى ســاار الحيــوان، واختصــه للنهــي والأمــر، والــوزر والأجــر، والطاعــة والعصــي
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ومنحه الحلم والحزم ، والفكر والفهم ، والذكر والعلم، والتحق  والعرفان ، ونحله الرضـا والغضـ، ، 
 والتودد والأدب ، والتلطف والأرب ، والرقة والجش، ، والراحة واللغ، ، والتذكر والنسيان .      

 وبعد، 
والباحثين المهتصين  فقد لفت المعجم اللوني في شعر الشعراء المكفوفين أنظار الدارسين  

الفارسي حيث إنهم شكلوا موضوعه بطريقة تجاوزا فيها حدود السمر إلى   النقد الأدبي  في حقل 
فشكلوا   المبصرون،  فعل  مما  إيحاءً  أكثر  واضحة  رااعة  بصورة  وركَّبوه  معجمه  فجمعوا  الإبصار، 

ابتهم  حنة العمى، وبثوا  الصورة البصرية بريشة فنان، وكأنهم يرون ما يعبرون به من ألوان رغم إص
الذين لايعلمون  حنة عمى هؤلاء   للقاراين والمبدعين  ما تحتاجه من تجسيد وتجسيم يوحي  فيها 
أنهم مبصرون يعيشون عالمهم ويجسدون واقعهم ، ويرون دقاا  حياتهم وتفاصيل أمورهم، وكان أول  

 هؤلاء أبو جعفر الرودكي. 
سي له ديوان " الرودكي " رأيتت منظومةً لونيةً  وعندما تصفحت ديوان أول شاعر فار    

ذات ثلاثة روافد في استيحااه الفكري للألوان ، فقد شكل صوره البصرية اللونية تشكيلاً جماليًا  
مركزاً ومكثفًا سواء في وصف خلوات الح، أو في عذل العذال أو في نعته الصفات اللونية المتباينة  

الليل و  أو في حديثه عن  أو  للممدو   القاني  للهمر  اللوني   أو في وصفه  والفجر وطرته  حلكته 
الياقوتي أو العقيقي في حالات شتى، أو في تجسيده وتجسيمه ألوان الطبيعة التي تمثل مهبط وحيه  

 الأدبي وظله الشعري والفكري . 
ا تفيض  فقد عبر الرودكي في صوره البصرية اللونية تعبواً رااعًا ينقل لنا فيه رافدًا صادقاً مم

من ناحية،وتحقي    البهي  الواضح  وفكره  والروحي  القلبي  بستانه  به  وينبض  وانفعالاته  به مشاعره 
 الإمتاع النفسي للقارئ والمتلقي من ناحية أخر .  

وقد اخترت هذا الموضوع تحديدًا لأحدد المعجم اللوني في شعر الرودكي نظراً لانقطاعه  
 الحسية هي ألواننا ؟ وهل رؤيته العالم الخارجي هي رؤيتنا ؟ عن عالم المبصرين، فهل ألوانه 

ومهما اختلف العلماء عن توقيت محنته وانقطاع بصره وتفاعل بصوته، فكيف استوحى  
ألوانه وجمر معجمه اللوني وركبه ؟، هل من التناس  اللوني والانسجام البصري الواقعي في حياتنا أم  

البص  وأمنياته  اللونية  مخيلته  من  من  مشاعره  بين  التناس   وذلك  التواف   هذا  أحدث  وكيف  وية؟ 
 جهة ومشاعر المتلقي من جهة أخر ؟ 
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العربي،   ترجمة شعرية للمعنى  نثري؛ لأنها  قال،  الرودكي في  اللونية في شعر  الشواهد  ترجمت  وقد 
ونقحه   الذي صححه  الرودكي  ديوان  على  التوثي   في  واعتمدت  للشعر،  للشعر  ترجمةً  وليست 

بيتًا، وقد طرحت بعض الشواهد الشعرية الخاصة    1098، والذي يتكون من  جهانگير منصور
مخي لة   في  الألوان  ماهية  لنا  توضح  التي  الشواهد  عشرات  وجود  من  الرغم  على  اللوني؛  للمعجم 

 الرودكي الشعرية. 
لةً على كثافة  فقد شكلت الأنماط  التصويرية البصرية في شعر الرودكي الأعمى مساحاتٍ واسعةً دا 

الألوان ؛ فكانت الظاهرة التلوينية جزءًا مهمًا في تشكيل صوره البصرية وما تشترك فيه من حركة  
علمًا أن صوره اللونية قد تتشكل من أكثر من قيمة لونية انسجامًا أو تضادًا ، "فاللون لا يدخل  

 مستو  الدلالة أيضًا"  في نسيج النص الشعري على مستو  التركي، فقط ؛ وإنما يتعد  ذلك إلى 
وثقافته        (1) عماه  ومحنة  الرودكي  عن  فيها  تحدثت  مباحث  أربعة  إلى  البحث  قسمت  وقد 

وأسلوبه ثم تطرقت إلى المنظومة اللونية ذات الروافد الثلاثة ، ورتبتها تبعًا لأكثرها دورانًا في شعره ؛  
وانتها الخمر  اللوني في شعره ثم  انتهيت إلى مجموعة من  فبدأت للمرأة ومعجمها  ثم   ، ءً للطبيعة 

في   اللوني  البصري  وتشكيله  الألوان  توظيفه  في  الأعمى  الرودكي  إبداع  لنا  تكشف  التى  النتااج 
 بستان الشعر الفارسي ، فجاء هيكل البحث على النحو الآتي : 
 أولًا: نبذة عن الرودكي وعصره وثقافته ومحنة عماه. 

 ني في شعر الرودكي. ثانيًا: المرأة ومعجمها اللو 
 ثالثاً: الخمر ومعجمها اللوني في شعر الرودكي. 
 . رابعًا: الطبيعة ومعجمها اللوني في شعر الرودكي

متباينة   ألوان  من  ينبث   ما  توضح   التى  والتوصيات  النتااج  انتهيت إلى مجموعة من  ثم 
 خرجت من الرحم الشعرية  للرودكي. 

وتفِ قْتت  فإنْ  تقِلِ ؛ 
الم جهدت  فيكفيني  وهذا  الأخر ؛  وإن كانت  الكريم،  الله  من  فبفضلٍ   

 شرفت المحاولة للكشف عن المعجم اللوني في مخي لة الرودكي الأكمه الشعرية . 
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 أولًا : نبُذة عن الرودكي وعصره  وثقافته ومحنة عماه
من الجدير للذكر أن بخار  وغزنة كانتا مهدين للآداب والعلوم، وكان العلماء والشعراء           

العلم والأدب، ويهتمون   أيضًا كانوا يشجعون أهل  الدولتين  إليهما، كما أن ملوك هاتين  يفدون 
الإسلا  للثقافة  فاتحة عهد جديد  أن عهدهم كان  منه على  يستدل  الثقافة على نحو  مية  لزدهار 
الشاهنامة   الكت، ونظم  اهتموا بترجمة  أول من  السامانيون  الفارسي والعربي، ويعد  ،    (2) بشقيها 

، وكان    (3) فقد عاش في هذا العصر كثو من الشعراء الفرس ، وراجت كذلك سوقا الشعر والنثر  
الإسلام بعد  الفارسية  أول شعراء  بأنه  المعروف  شاعرنا  المقام  هذا  يذكر في  من  وهو    أول  ألا  ؛ 

 (4) لرودكي"  "ا
وير  الباحث أن أقرب هذه    في اسمه وضبطه ؛ وقد اختلف  مؤرخو الأدب الفارسي  

حيث قال "هو أبو عبد الله بن محمد ، شاعر  ذبيح الله صفا  الآراء للصواب  بعد تقصيها رأي  
ؤسس الشعر  كبو عاش في مطلر القرن الرابر الهجري ، ولد في قرية رودك قرب سمرقند ، يعد م 

أكثر   منذ ولادته ، خص  أعمى  ، وهو شاعر  الشعراء  لق، بأستاذ  ، وكذا  الإسلامي  الفارسي 
 (.  5 )هـ329شعره للغزل ومد  الأمو نصر بن أحمد الساماني، توفي عام 

ومهما اختلف مؤرخو الأدب في تحديد اسمه ودقة ضبطه ؛ فقد اتفقوا جميعًا في تخلصه  
 (6) رودك"نسبةً إلى مدينته، مدينة  

في   فحس،  نواس  بأبي  ليس   ، العربي  للشعر  وتأثره  الرودكي  ثقافة  لنا  يؤكد  ومما 
سه قريبًا لمجموعة  الخمريات ، ولكن بغوه من الشعراء والخطباء العرب؛ ففي شعر الرودكي يجعل نف
 من الشعراء العرب مِن م ن لهم  مكانة مرموقة في الشعر العربي، يقول الرودكي:  

 " لا أعرف أن أقول إلا ما يليق بالأمير، رغم أنني في الشعر جرير والطائي وحسان" 
 (.7) " أشكو وأتألم بشدة عندما يظهر عجزي، رغم أنني صريع أبي الفصاحة السحبان"

فالرودكي هنا يصر  بأسماء ثلاثة من زعماء الشعر العربي وهم: جرير، وحاتم الطااي،              
زعيم   سحبان  إلى  يشو  زخااره، كما  وهضمه  العربي  للشعر  علمه  ليوضح  ثابت؛  بن  وحسان 

 خطباء العرب؛ للتدليل على سعة ثقافته العربية وفهمه واستيعابه لشهرة كل واحد منهم. 
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ويؤكد بول هورن أن الرودكي "مؤسس الشعر الفارسي الإسلامي وأول شاعر له ديوان    
 (8) يحوي أغراضًا شتى" 

العربية   الألفاظ  الرودكي  يستخدم  لم  لماذا   : المقام  والسؤال الجدير بالذكر في هذا 
 بكثرة في شعره رغم تمثله لها وفهمه إياها؟ 

لألفاظ العربية بكثرة في شعره رغم تمثله  ير  الباحث أن عزف الرودكي عن استهدام ا
وفهمه الثقافة العربية ، يرجر إلى إقامته في بيئة خرسان المنعزلة عن حدة التيار المتدافر لبعدها عن  
تلك   أيدي  على  الصاعدة  الفارسية  القومية  مولد  شاهدت  والتي   ، الإسلامية  الخلافة  مركز 

 واً وثقافةً . الدويلات الفارسية المتناثرة هنا وهناك تفك
صوره   حول  ويلتف   ، معانيه  حول  فيدور  العربي؛  للأدب  يهتم  الرودكي  فقد كان 
تأثر   ذلك  على  والدليل  الفارسي؛  زيها  في  يعرضها  ثم  المتباينة  والأشكال  الألوان  منه  ويستنبط 

أورد   اس  طه ندا الرودكي بأبي نواس وخمرياته وقد  نواس توضح  أبي  بينه وبين  تنباط  مقارنةً موجزةً 
الرودكي المعاني الخمرية لأبي نواس، وإعجابه بها لدرجة جعلته يتحدث عن صناعة الخمور ويطر   

 (.9) ألوانها ودرجاتها المهتلفة خلال صناعتها   

 (10) في لباب الألباب أنه  كان أكمه    عوفي ؛ فيؤكد   محنة عماهأما عن  

القرن الرابر الهجري كفيفًا وحفظ القرآن  ويقول سليم نيساري : " ولد الرودكي في أواال  
الكريم ونظم الشعر، وهو على هذه الحال، وله من العمر ثماني سنوات ، بيد أن من يلقى الضوء  
على شعر الرودكي ؛ خاصة في ) الوصف ( يندهش ويستعج، ، وذلك لدقة وصفه وبراعته في  

ض إلى الاعتقاد أنه ر ا أصي، للعمى في  التشبيه ، كيف كان كفيفًا منذ ولادته ؟ ؛ مما حدا للبع 
 (11) أخريات حياته، وليس أثناء ولادته" 

أنه ر ا أصي، للعمى في أخريات   الذين خالفوا معظم مؤرخي الأدب واعتقدوا  ومن 
، ويستنتج نفيسي ذلك من خلال الصورة والتشبيهات الماثلة في شعره ،  سعيد نفيسيحياته ؛  

 ( 12) تشبيهات والألوان لا تتحق  إلا لمن  امتلأت عيناه نوراً  حيث ير  نفيسي أن هذه ال 
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وير  الباحث أنه من الدوافر التي جعلت نفيسي يخالف معظم مؤرخي الأدب الفارسي  
أمثال: نظامي عروضي السمرقندي ، ومحمد عوفي ، ودولتشاه ، والحسن الرازي، ورضا هدايت ،  

وقيت محنة عماه ؛ الأبيات التى نظمها الرودكي نفسه  والداغستاني ، ولطف علي آذربيكدلي في ت 
، والتي تعبر عن صورة بصرية حقيقية له تجعل من يقرأها مثل سعيد نفيسي يؤكد أنه أصي،  حنة  

 العمى قبل وفاته ، ولم يولد أكمه . 
 من هذه الأبيات قول الرودكي : 

 (13)  السماء"وقد أطلق صوتًً في   "رأيت هدهدًا بضواحي سرخس  

 ويصفه قاالًا: 
 (  14") "فالخيمة التي رأيتها ملونة عليه تحوي ألوانًً شتى

 وقول الرودكي  أيضًا: : 
 (15) "رأيت في طريقي إلى نيسابور قرية فائقة الجمال" 

الزمن المطل  مر الضمو    ديدمفلفظ )   (  عنى رأيتت من ديدن ، والفعل مصرف في 
(، فهو الذي رأ  بنفسه ولم تنقل إليه الرؤية عن طري  شهص آخر بوصفها له، ولذلك لم  أنً من)  
 (  عنى علمتت .   دانستم يقل ) 

فإن سمات   الدليل،  بل نهتم للاستدلال وطر    ، للتهمين  دراستنا لا نخضر  لكننا في 
للمبصرين  إب الواقر وتشهيصه بدرجة توحي  داع الشاعر الكفيف تتجلى في مقدرته على تجسيم 

أنهم يقرؤون ويسمعون من شاعر مبصر مثلهم، وهذا ما نجح فيه الرودكي ، وللتالي لا أتف  في  
 الرأي مر سعيد نفيسي. 

الشم   الصور  يستهدم  نراه  ؛  الرودكي  شعر  في  اللونية  البصرية  الصور  رصد  ية  وعند 
والحركية والذوقية في تحديد درجات الألوان ، وبيان تأثوها ، والكشف عن ظلالها، يقول الرودكي  

 : 
 (16) "لو سقطت قطرة واحدة من هذا الخمر في النيل لثمل التمساح من رائحتها مائة عام"  

اللونية البصرية،  فهنا تبرز قيمة الصورة الشم ية في الكش  عن ماهية الخمر عند عدم ذكر الصورة  
 ويقول أيضًا: 
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 (17) "من تلك الخمر الطيبة الرائحة يأخذ كأسًا، فيتذكر وجه ملك سجستان"

أحيانًا   يوظف  بل كان  الخمر،  ماهية  عن  للكشف  الشم ية  الصورة  بتوظيف  الرودكي  يكتفِ  ولم 
الصو  ماهية  للكشف عن  أو  اللونية  الصورة  أيضًا لإبراز  والذوقية  الحركية  اختفى  الصورتين  التي  رة 

 عنها اللون، يقول الرودكي : 
 "وتلك الخمر العقيقي اللون كل من شاهدها لم يميزها عن العقيق المذاب"  

 " فكلاهما من معدن واحد، ولكن بالطبع هذا مجمد وذاك منصهر" 
 (18) " تصبغ اليدين من غير لون ، ويؤثر على اليافوخ قبل تذوقه" 

الح  الصورتين  الرودكي  يوظف  الظلال  فهنا  لإبراز  تذوقه،  لفظ  والذوقية في  انصهر،  لفظ  ركية في 
 اللونية ودرجاتها للهمر. 

الوصف   بظاهرة  عماه  محنة  على  وتغلبه  الرودكي وعصره  الأكمه  نبذة مختصرة عن شاعرنا  وهذه 
 اللوني الدقي  العمي  التي فاق فيها عالم المبصرين. 

 ثانيًا : لون المرأة في شعر أبي جعفر الرودكي 
الفنية دورانًا وتعبواً              الرودكي أكثر الأشكال  اللونية للمرأة في شعر  البصرية  تمثل الصورة 

وبوحًا في ديوانه الشعري ؛ حيث إن من رصد الألوان التي يستهدمها الرودكي  للمحبوبة يتردد في  
عر مبصر؛ بل فاق  محنة عماه ، وكأنه يتلقى قلااد نظمية بتعبوات لونية صريحة وصحيحة من شا

 المبصرين في تصويره الدقي  ووصفه ونعته العمي  للألوان . 
إن تعرض الرودكي  لمحنة العمى دفعته لاستبدال حاسة البصر بحواسه الأخر  لتقوم للوظيفة ،  

ولتنوب عن هذه الحاسة ، وعند رصد الصور الكلية في شعر الرودكي ؛ يتبين لنا أنها كانت صوراً  
 بصرية  

صورة البصرية ليست معدومة وجدانيًا لدى المكفوف ؛ وذلك بفضل الحياة الاجتماعية ؛  "وال
فقد ينتقل جانب من تأثيرها الوجداني بوساطة الألفاظ التي تعبر عنها إلى الشخص الكفيف"  

(19) 

فنر  الرودكي في نعته المرأة يطر  العديد من الظلال والتفاصيل ويركز على الصفات المادية  
 وان التي تجعل الصورة البصرية صورةً حركيةً .  والأل
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ومن خلال تناس  الألوان واختيارها وتركيبها وانصهارها ؛ شكل لنا الرودكي صورة بصرية للمرأة  
التي يهواها والمحبوبة التي يتمناها ؛ رسم طرتها ودرجة لون ذؤابتها ، ولون وجهها ، بل جسد لنا  

 طعم رحي  فمها. 
محنة عماه كغوه من الشعراء المبصرين؛ يهو  المرأة ذات اللون الأبيض ، وقد  وكان الرودكي رغم 

 ظهر ذلك كثواً في شعره سواء للتصريح أو التلميح  في تشبيه وجه المرأة للقمر، يقول الرودكي: 
 (20) "فماذا تعرف يا ذا الوجه القمري والشعر المسكي أي جمال كنت عليه قبل هذا" 

 لنا وجه المحبوبة بأنه أبيض مثل القمر فالرودكي يصف 
 (21) "ومن القمر قالوا : أقمر للأبيض" ويقول أحمد مختار عمر:

ليعبر عن ظاهرة كونية لا   التصريح  التلميح، وليس  الرودكي  وفي موضر آخر يستهدم 
 يرصدها إلا مبصر ، يقول الرودكي: 

 
 (22) "والشمس تحتجب لو ترفعين الحجاب عن مصباحي عينيك "

كسوف  فهنا يعبر الرودكي عن ظاهرة لونية كونية لا يرصدها إلا مبصر، وهي ظاهرة )
( عندما يظهر القمر، فيحج، القمر الشمس ضوءها وأشعتها وبريقها، فكأن هذا الوجه  الشمس

القمري الناصر الأبيض أكثر من القمر بهاءً وتأثواً، فالقمر يؤثر على الشمس في السماء ، أما  
قمرية الوجه أثرت على الشمس ، حيث انطل  تأثوها من الأرض إلى السماء، فمن  هذه المرأة  

حجبت  ؛  وبريقها  ونصاعتها  ولمعانها  وجهها  إشراق  ظاهرة    شدة  فحدثت  ؛  الشمس  ضوء  
مصباحين   على  القمري  الوجه  ذلك  احتواء  المحبوبة(  وجه  )أي  ضوءًا  القمر  زاد  ومما  الكسوف، 

 ن اللتان زاد ضوؤهما و بريقهما. منوين مشرقين؛ إنهما العينا 
وير  الباحث أن إشارة الرودكي إلى عيني المرأة وما ينبث  منهما من ضوء أبيض ناصر؛  

 ظاهرة تعويضية للنور الذي فقده  حنة عماه . 
فإن   ؛  الأرض  سطح  من  بل   ، الأفلاك  في  ليس  الشمس  على  يؤثر  القمر  أن  وكما 

لت السماء  من  تنزل  المحبوبة(   ( يقول  الشمس  وحلكتها،  وضواحيها  وظلمتها  الأرض  على  ؤثر 
 الرودكي: 
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 ( 23) "وتلك المرأة )الشمس ( تركت مدارها كالريح ثم أنًرت الأرض"

فقد وظف الرودكي لون الشمس وأشعتها الساحرة في إزالة الظلمة والحلكة التي خيمت          
 على أهل الأرض. 

وإشراقاً وتجليً  الشمس جلاء  استهدام  يكن  تقنعت في سواد  ولم  إذا  ، والقمر حسنًا  ا 
الليل؛ للدلالة على اللون الأبيض فحس،، بل للدلالة على أن هذا البياض ممزوج للصفاء والعفة  

 والحياء والحياة الهانئة لما يتصف به كل من الشمس والقمر. 
رأة تدفر  إذن ؛ فالمرأة التي شكلها بريشته الشعرية اللونية من الحراار العفيفات ، فتلك الم

 من يراها أن يتعل  بها ، كالشمس والقمر ؛ لا يمكن أن يستغني الإنسان عنهما. 
الرغم   فعلى  إلى عينيها تحديدًا،  الرودكي الخاص للمرأة  اللوني في شعر  التشكيل  وينتقل 

 من أن العينين مصباحان منوان ، لكنه يصف بريقهما الأسود، يقول الرودكي: 
 

 (24) ات العيون السود ، فما الدنيا سوى أسطورة وهباء" "عش أيها الملك مع ذو 

فتحديد المرأة ذات العينين السوداوتين والدعاء للملك أن ينعم  ثلها ؛ دلالة على أن  
هذه المرأة هي التي يتمناها الشاعر ويهواها فؤاده، فكأنها امرأة نادرة لهرة ؛ لذلك يدعو للملك  

 دقاا  وثوانٍ. أن يظفر  ثلها ، فالحياة  
وير  الباحث أن وصف الرودكي العين وما تحويه من بياض وسواد؛ فإن السواد يدل  

 على الجزء الأبيض في العين أيضًا، فقد أطلقوا لفظ الأسودين على الماء والتمر. 
ولم يتوقف التشكيل اللوني عند العينين فحس،، بل يصف ري  الفم وصفًا لونيًا رااعًا،  

 يقول الرودكي: 
 "احضر تلك الخمر التي تخالها ياقوتًً جاريًا أو سيفًا لامعًا أمام الشمس"  

 (25) فكأنها من نقائها في الكأس ماء ورد، وكأنها من حلاوتها حلم في العين اليقظة ""        

على   تأتوها  الحمراء  في  فهو كالخمر   ، الألوان  من  المرأة  جموعة  فم  ري   نعت  فقد 
العقول، وليست خمراً حمراء عادية ؛ لكنها خمر كالياقوت ، والياقوت أحد الأحجار الكريمة الثمينة  
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، وصفاء الخمر هنا ليس  عنى طهارتها؛ ولكن بخلوها من الشواا،، وهو ماء نقي له نكهة ولون  
 أبيض شفاف مثل ماء الورد، وهو يلمر ويسطر مثل الحسام الذي ألقت عليه الشمس أشعتها. 

 )26(( ذات مرتبة ثانوية     rubyواستهدام لون الياقوت   ) 

 ولم يتوقف الرودكي عند نعت ري  المرأة بتلك الصفات ، بل يصف ثغر المرأة قاالاً 
ه صنع من حبة رمان صغيرة ،    " ومن خلق ذلك الثغر الضيق الذي تراه فتحسب أن

 (27) شقت نصفين"  
فهنا يدلل على شدة احمرار ثغر تلك المحبوبة مثل لون الرمان الذي  ينطبر على الأشياء  

 ، فيظل أثره عالقًا.  
التي   والمحبوبة  يهواها  التي  للمرأة  الرااعة  بألوانه  وشكلها  رسمها  التي  اللوحة  إلى  الرودكي  وينتقل 

   يتمناها، قاالًا: 
 (.28)" والذقن يشبه التفاحة تمامًا فيما إذا كان للتفاحة خال من المسك" 

فهو لم يجسد لنا ذقن تلك المرأة في تشبيهها للتفاحة ، بل يطبر الذقن بلونها ثم يفاضل بينهما ،  
لونها،   ليس في شكلها ولا   ، التفاحة  تفوق  المرأة  فإن  واضحًا،  اللون واحدًا والتجسيد  فإذا كان 

 لتلك الشامة السوداء في وجهها ، وكأنها تشر مسكًا أظفر.  ولكن 
ويصف لون العينين في صورة لونية مركبة بين العينين والقامة التي تشبه السرو ، والطرر المقوسة،  

 يقول الرودكي: 
 (29) ""من كف التركية ذات العينين السوداوتين ، حورية الوجه، سروية القامة، صولجانية الطرر 

السوداوتان،  إن   العينان  ؛  محبوبته  يراها في  أن  التي يح،  للألوان  مركبة  لنا صورة  يقدم  الرودكي 
والقامة الممشوقة كالسرو ذات اللون الأخضر؛ كناية عن أنها عفيفة صغوة السن لم يقربها أحد،  

 والطرر التي تتدلى من رأسها مقوسة مثل عصا الصولجان. 
دكي يلحظ أنه لم يترك التفاصيل الأخر  التي يستكمل بها لوحته ؛  والمتتبر لشعر الرو              

 لتكتمل صورة المحبوبة التي يتمناها وتتشكل أبعادها. 
 وقد عرج الرودكي إلى اللون الأسود ، حيث كان هذا اللون تحسينًا وتجميلًا ومحببًا في المرأة        

 دلالات لونية إيحااية إيجابية ، فأعجبته العيون    البيضاء التي أحبها، ونقله من دلالاته السلبية   إلى
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 الدعج الواسعة شديدة السواد، وهي عيون الحور. 
 ويتوسر الرودكي في وصف طرة المحبوبة قاالًا: 

كمخالب   كانت  عقدها  حللت  وإن  البهيم،  الطويل  كالليل  كانت  طرتها  لوسحبت   "
 .(30) الصقر"

الحزن والكآبة ؛ ولكن الرودكي نقل اللون من طبيعته السوداوية  لقد ارتبط السواد للظلمة وأجواء  
الطرة   بين  فربط  ؛  والجمال  الحسن  معنى  فيها   ، أخر   سياقات  على  البصرية  صوره  بعض  في 
السوداء والليل الحالك الطويل؛ لأن اللون الأسود رغم ما يحمله من دلالة للحزن والكآبة؛  فإنه  

 ما ينعت به شعر الإنسان. يرمز إلى الشباب والحيوية عند
على   دلالة  ؛  السرمدي  الحالك  طويلة كالليل  سوداء  جداال  لها  المحبوب  طرة  الرودكي  فيجعل 
الشباب والحيوية، ويصف الطرر التي تتدلى على جبهة المجبوب كمهال، الصقر في قوتها وهيئتها،  

         ولتأكيد شدة سواد طرر المحبوب، يقول الرودكي :                   
 . (31) " ولو فتحوا الطرر المقوسة من بعضها لجمعوا منها قوارير من أنواع المسك" 
مازالت ألوان الرودكي تحوم حول شدة سواد شعر المحبوبة ليدل على شبابها وحيويتها ونضارتها؛     

والطرر  فيمزج بين لون الشعر وقوارير المسك التي تصفى منه للدلالة على مراده، فلم تكن الجداال  
سوداء من الخارج ، بيضاء من الداخل ، ولكن إذا كشفت عنها من الداخل تر  السواد يشملها  

 كأن المسك الأظفر يخرج من بينها من شدة سوادها. 
 ويصف الرودكي الطرر السوداء ، وكأنه يعيش عالم المبصرين ، قاالًا:  
 (32) الجيم " " من جعل طرتك )جيمًا(؟ إنه هو الذي جعل خالك نقطة تلك 

الجيم والخاء في   التفري  بين حرفي  البصرية في  ؛  واللونية  البصرية  الصورة  بين  لنا رودكي  ميز  فقد 
السوداء   الطرة  تحت  تأتي  التي  النقطة  تلك  تمثل  التي  السوداء  الشامة  في  واللونية  الطرة،  وصف 

 المقوسة. 
اللوني       والانسجام  للتناس   يشعر  البيت  هذا  نقطة  والمدق  في  وهي  سوداء  تكون  فالخال  ؛ 

الجيم والطرة المقوسة التي تشبه الجيم سوداء أيضًا، وهنا نشعر للتناس  بين لون الجيم ولون النقطة  
 التي تميزها عن الخاء. 
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وهذه بعض الشواهد التي رسمها الرودكي بريشته اللونية الشعرية لبيان الألوان في محبوبته التي       
 يهواها ويتمناها. 

 ثالثاً : لون الخمر في شعر أبي جعفر الرودكي 
للهمر في ديوانه   ألوان رايسة  الرودكي ثلاثة  الرودكي حيث طر   فقد كانت الخمر عروس شعر 
الشعري، فتارة يستهدم لون الياقوت ، وأخر  يستهدم اللون القاني للدلالة على أن الخمر المعتقة  

 ثة  يتحدث عن لونها العقيقي، يقول الرودكي : حمراء اللون ، بل يحدد درجاتها، وتارة ثال
 (. 33) " احضر تلك الخمر التي تحسبها ياقوتًً جاريًا صافيًا أو سيفًا متلألأً أمام الشمس"

يجعل الرودكي الخمر من الجواهر النفيسة والأحجار الكريمة التي تذه، للعقول من بريقها ولمعانها  
ج ليس   ، الياقوت  الجوهر  وهذا  الياقوت  وبهااها،  معدن  يلمر  فكما  صافٍ،  جارٍ  لكنه   ، امدًا 

 النفيس ؛ تلمر الخمر كالسيف الذي تسطر عليه الشمس بأشعتها . 
 وقد ربط الرودكي بين معدن الخمر ومعدن الياقوت لشتراكهما في اللون الأحمر، ثم يقول:  

 (.34) اليقظة"" فكأنها من طهرها في الكأس ماء ورد ، ومن حلاوتها حلم في العين 

ويقدم لنا الرودكي لونًا جديدًا لم يتبادر إلى أذهاننا ، فقد اعتدنا أن نر  ماء الورد أبيض شفافاً  
كماء المطر ونميزه بتذوقه ورااحته ، أما الرودكي ، فجعل الورد أحمر اللون، وقد صبغ الماء بلونه،  

دام اللون الأحمر هنا يوحي للانبساطية  وهنا جعل ماء الورد أحمر؛ ليشبهه للخمر الياقوتية، واسته
 )35(والنشاط والطمو  

 وهذا الإيحاء اللوني طرحه الرودكي حيث جعلها توحي لللطف في عين ناظريها. 
ولم يتوقف الرودكي عند نعت الخمر بحجر كريم، وهو الياقوت ، بل يجعل أشعتها ولمعانها وإشراقها  

له حجراً كريماً ، حيث تطبر عليه اللون الياقوتي، يقول  ولونها تنعكس على الحجر العادي ، لتجع 
 الرودكي : 

 (.36) " احضر تلك الخمر التي تحول فرسخًا من الحجارة إلى ياقوت "  

والفرسخ ثلاثة أميال تقريبًا أو ستة، سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى ثم قعد واسترا  من ذلك  
 (37) فرسنگ  معرب منكأنه سكن ، وهذا واحد الفراسخ ، فارسي  

 فقد جعل الرودكي أشعة الخمر من شدة لونها  الياقوتي ولمعانها البهي تؤثر في فرسخ كبو ليتحول 
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إلى حجر كريم جسيم ، وليس حجراً عاديًا، بل يمتد تأثو لون الخمر من ثلاثة إلى ستة أميال   
 لتلقي بصبغتها ، وتعكس لونها وأشعتها على هذه المساحة الجسيمة من الأرض. 

 وفي موضر آخر يحدد درجة اللون لتلك الخمر قاالًا: 
 " احضر تلك الخمر القانية وقدمها إلى الكأس في يد والصنج في اليد الأخرى" 38

فيعبر الرودكي عن درجة احمرار الخمر حيث يجعلها قانية اللون ، وهذا يوضح العبارة التي ذكرها  
 طه ندا عن الرودكي حيث قال:  -د

 (39) " فالشاعر يشبه خماراً يشر  لنا في تفصيل ودقة عملية صناعة الخمور" 

 الها. فالرودكي على علم للخمر و لونها وماهيتها وأشك
 ويجعلها الرودكي لونًا لحجر كريم آخر ؛ إنه العقي  الأحمر، يقول الرودكي :  

 " وتلك الخمر العقيقي اللون ، كل من شاهدها لا يميزها عن العقيق الحقيقي المصهور "  
 " فكلاهما جوهر واحد؛ لكن بالطبع هذا متجمد وذاك منصهر " 

 (40) " تصبغ اليدين من غير لون ويؤثر على اليافوخ قبل تذوقه  " 

يقدم الرودكي صورة لونية مقارنة بين الخمر بلونها الضارب إلى الحمرة ، وهذا الحجر الكريم أحمر  
اللون؛ إنه العقي  ، ثم يوضح لنا تميزاً لهاتين اللوحتين ، ولهذين اللونين، فإذا كان لونهما واحدًا ؛  

 مر انسيابي، والعقي  متجمد حجري. فإن الخ
ومدلول استهدام الرودكي للألوان له توظيف دلالي، فقد استهدم الأحجار الكريمة الذهبية؛ لأن  
الذه، ومشتقاته تتذه، للعقول من روعتها وأشعتها ونصاعتها، فربطها للخمر وجمالها وأشعتها  

 وبهااها حيث إنها هي الأخر  تتذه، للعقول. 
تصبغ اليد وتخضبها ، ليس بلون الحناء، ولكن بلون العقي  الأحمر، ومن ينظر إليها ؛ يهتز  فالخمر 

 عقله ويتحرك يافوخه قبل أن يتذوقها.  
ونظراً لأن الرودكي كان متأثراً بخمريات أبي نواس ؛ فإنه قد استوحى درجات الألوان من العربية،  

 وإذا حددنا هذه الدرجات نقول: 
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" لما دونه بشىء من الحمرة ، كما أطلقوا لفظ "    البهرمان شديد الحمرة، و"  " للأرجوان لفظ "  
" لما لم تشبر  الملهب"بعده، واستهدموا"    المورد" دونه ، و"    المضرج" للمشبر حمرة ، و"    المفدم

 حمرته من الثياب. 
للمبالغة، أرجوان  أحمر  فيقولون:  الحمرة،  درجة  على  للدلالة  الوصف  يستهدمون  كما   وأحيانًا 

للشديد الحمرة،    وشقيب ، وحانط ، وغضب،    أحمر قاني ، ونكع وعاتك ، وذريحي يقولون :  
، إذا كانت الحمرة صافية، خالصة    ونصاع ، ويانع ، وزاهر، ونًضر" ،    أحمر نًصعويقولون "  

: ويقولون  ويقولون    قات   أحمر  مشرقة،  السواد،  إلى  تضرب  التي  وفقاعي  أحمرللحمرة    فاقع 
 (41) للهالص الحمرة أو الشديدة

يقول   مراده،  تحقي   اللون في  فيستهدم  ؛  هو  نظره  من وجهة  الخمر  نقاء  عن  الرودكي  يعبر  بل 
 الرودكي: 

 (.42)" والخمر صافية كسحاب بهمن، فلماذا لا تأتين به إلى الحديقة ؟ " 

الرودكي الخمر الصافية الخالية من الشواا، ؛ فيشبهها للسحاب الذي يسقط ثلجًا متناثراً  يصف  
كحبات اللؤلؤ في الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية، وثاني شهور الشتاء ؛ في شهر بهمن  

 ( 43) الذي يتداخل مر شهري يناير وفبراير، وكان يجتمر فيه الإيرانيون قديماً لبحث المساال المهمة

ألوانٍ  شتى بهذا   انبلاج  الخمر سببًا في  ليجعل  ؛  الشعرية  الرودكي  اللونية في مخيلة  الصورة  وتمتد 
 الكون ، يقول الرودكي :  

   ( 44) " فكل وقت تحتسي فيه الخمر يكون وقتًا طيبًا ، خاصة إذا ما تفتح الورد والياسمين "
ين حين يتفتحان بألوان شتى نتيجة إحساسهما  يقدم لنا الرودكي دلالات لونية مختلفة للورد والياسم

برااحة الخمر، وكأن الخمر حولت الدنيا إلى ربير تتفتح فيه الزهور ، وتنتشر فيه الطيور ، فتعددت  
 فيه الألوان . 

 
لانبلاج    مفتاحًا  هنا  الشم ية  الصورة  جعل  حيث  رااعًا  توظيفًا  اللون  هنا  الرودكي  وظف  فقد 

 للورد والياسمين.  الصورة البصرية اللونية 
 ويقول علي إسماعيل : 
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" لم يكتف الرودكي بوصف الخمر فقط ، وإنما سعى إلى معايشة الخمر، وما يمكن أن يدور في  
 (. 45) فلكها ، فأشعاره تمثل حالة ارتقاء وتطور في الخمر المادي والوصفي "  

 : فسااي  روستگار  منصور  يقول  الفارسية  "  لذلك  في  طويل  لع  لهم  الذين  الخمر  شعراء  ومن 
 (46) "    خي السيستاني"الرودكي ومنوچهري وفر 

 فنراه يبدأ للرودكي رااد الشعر الفارسي . 

 رابعًا : لون الطبيعة في شعر أبي جعفر الرودكي 

إذا كان الرودكي فقد مصباحي عينيه لوسم لنا لوحة طبيعية عن رؤيته وصورته البصرية للطبيعة ،  
رة بصرية لونية ، يعجز المبصرون  فقد وصفها لنا وحدد لنا ألوانها وأحوالها وهيئتها وأشكالها بصو 

 عن رسمها ووصفها، وتحديد درجات ألوانها. 
 يقول الرودكي في وصف الربير  : 

 )47( " أقبل الربيع السعيد باللون والرائحة ، مع مئة ألف نزهة وزينة رائعة " 

  ( لفظ  الرودكي لستهدام  يكتفِ  يعبر عن    رنگفلم  أن  أراد  بل   ، الربير  لون لوصف  (  عنى 
( أي مئة  صد هزار آرايش الألوان التي لا يمكن حصرها والأشكال التي لا يستطير عدَّها، فقال ) 

من   المبحث  ، هذا  اللوني  الأدب وفي معجمه  مبحثاً جديدًا في  الرودكي  يعلمنا  وهنا  زينة،  ألف 
 .  بالمجمل والمفصلبي لوني ، وهو ما يسمى علوم القرآن، لكنه استهدمه في قال، أد 

فبدأ الرودكي الحديث عن الربير وآلاف الألوان والأشكال بشكل جمالي ثم  يفصل القول في ذلك  
 قاالًا:  

 " ربما صار الرجل العجوز شابًا ، وشبت الدنيا أثر المشيب " 
   " والفلك الكبير قد كون جيشًا هو السحاب المظلم وقائده ريح الصبا "

" والبرق المضيء هو النفط وصوت الرعد الطبل، ما شاهدت ألوفاً من الخيول مثل هذا في  
 حياتي "  

"انظر إلى ذلك السحاب الذي يبكي وكأنه رجل حزين ، وانظر إلى الرعد عاشق محمود وهو  
 ينوح " 

 " إن الشمس المختفية تحت السحاب كالشخص المحصور في قلعة يظهر بين الحين والآخر "   
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 (48) " كانت الحياة عليلة فترة من الزمن ؛ فاستيقظت من رائحة الياسمين وطيب الهواء "

يقدم لنا الرودكي لوحة لونية يفصل فيها ما أحدثه قدوم الربير على بستان الحياة ، وكأن الدنيا  
 خرجت من رحمها وغوت حقلها وجددت حياتها . 

البهي بنضارة   بلونه  الربير  الشيخ ، حل عليه  الذي نهض واشتعل في رأس  اللون الأبيض  فجعل 
 الربير وحيويته وألوانه الخضراء والحمراء،  

فحولت الشيخ الكهل إلى شاب فحل ، وطبعت الدنيا ببهااها وألوانها وزهااها ، فتجددت الحياة  
ارت هي الأخر  شابة ، ثم يعرض صورة لونية أخر  لهذا الجيش من السحاب المظلم الذي  ، فص

تنبت   فإنها  نعش؛  نبات  إلى  الثريا  مطلر  من  ته،  التي  الريح  تلك  الصبا،   ريح  وتحركه  تقوده 
 الحصيد و الأل، وإذا ما استنشقها الإنسان المهموم تتدف  إليه الحيوية والنشاط .  

تعود مرة أخر  مر عبو هذه الريح ، فيتحول السحاب المظلم إلى ألوان بهية    فكأن الحياة سوف 
 نقية لارتشافه من رااحة ريح الصبا. 

اللونية وتحولها إلى ما هو أبهى وأنضر، ثم   الرودكي للصورة الشم ية في إبراز الصورة  وهنا يستعين 
وف من الجند على خيولهم في مشهد  يعبر عن البرق و ألوانه ، والطبل وصوته ، وكأنه كتيبة بها أل 

 مهي، ، ليس له نظو. 
ثم يصور لنا بكاء السحاب بعدما قادته حركة ريح الصبا ، فأصبح يذرف دموعًا من شدة هيامه  

 وحبه السلطان محمود. 
وتقلصت   ضوؤها  وسكن   ، أشعتها  اختفت  فقد   ، الشمس  لون  إلى  بعدها  الرودكي  ويتطرق 

، تراق، الدنيا ثم تتحصن خلفه مرة أخر ، ثم يعبر بصورة    حرارتها ، وتحصنت خلف السحاب
وصوت    ، البرق  وقذااف   ، المظلم  والسحاب  الغيوم  تنتشر  بينما  اللوني،  التحول  عن  بهية  لونية 
فبينما كانت    ، الياسمين  رااحة  الذي يحمل  الربير  هواء  إنه  ؛  الدنيا  لعلاج  طبي،  ، جاء  الرعد 

ها ، جاء الهواء يحمل رااحة الياسمين البهية ليحدث للحياة إفاقة  الحياة في حالة إغماء وأغشي علي
 من غيبوبتها وإغمااها وغفوتها، ثم يقول : 

من   حلة  الثلوج  من  واتخذت  الأخرى،  بعد  مرة  الرائحة  المسكية  الأمطار  أمطرت  وقد   "
 القصب المزركش" 
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 (49) جافٍ رطيبًا"" والزاوية التي خيّمها البرد قبل قد انسدت بالطين ، وصار كل نهر 

فهنا ينتقل الرودكي إلى صورة لونية أخر  أحدثتها الأمطار التي تفو  برااحة المسك الذي حل  
 للأرض؛ فكوَّن حلةً جديدةً من القص، المزركش ذي الأشكال والألوان. 

  والبرد الذي ضرب بجناحيه في أرجاء الدنيا ، انسدت للطين الذي يقاوم البرد، وعادت الحياة إلى 
الأنهار، فبعدما أصابها القحط والجفاف نبضت فيها الحياة  ااها وجريانها، ثم يتطرق الرودكي إلى  
تفصيل آخر بعد هذا التفصيل ، فبعدما كون لنا صورةً لونيةً بصريةً سماويةً، ينتقل إلى صورة لونية  

 بصرية أرضية قاالًا: 
 بة بالحناء"  " واللعل بين الزرع يضحك من بعيد مثل قبضة عروس مخض

 " والبلبل ينشد على فرع الصفصاف ، والساري يجيبه من فوق شجرة السرو " 
 (.50) " والصلصل على جذع السرو يشدو بلحنه القديم والبلبل يلحن على غصن الورد"

يقدم الرودكي لوحة رااعة لم يحدد فيها لونًا خاصًا ، بل عدد الألوان، وهذا يذكرنا لللفظ الذي  
" فزهرة اللعل لها لون يختلف عن    هزار آرايش  صد"  ثم "    رنگ تهل القصيدة "  طرحه في مس

لون الحناء ، والسرو له درجة لونية أخر  ، تختلف عن الورد وعن الصفصاف، ولم يكتفِ الرودكي  
بطر  هذه الزهور وتلك الورود ، بل طر  لها ما يضفي عليها جمالاً  نادراً وحسنًا لهراً، حيث  

( وكل منها له لون ،    لبل ، صلصل ، سارب ذكر بعض أسماء الطيور بألوانها وأشكالها مثل : )  
لونًا واحدًا من كثرة   لذلك لم يحدد  الطيور والزهور ؛  لونيةً لمجموعة من  لوحةً لرزةً  لنا  يقدم  فهو 

 الألوان وتداخلها ، ولهذا كان لرعًا فيما يسمى ببراعة الاستهلال اللونية في مفتتح قصيدته. 
 بها أصبحت حديقةً لونيةً تعجز عن رسمها ووصفها البشرية. فالبيداء بجدبها وسحابها وظلمتها وترا
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 نتائج البحث 
 

كان الرودكي أكمه كما ذكر عوفي في لباب الألباب، لكن يبدو لي أن له جليسًا  مثقفًا   -1
يقرأ عليه ويملي له ظواهر العالم الخارجي، ليس للأبيات التي دفعت سعيد نفيسي يتردد  

العمى منذ ولادته، بل لأني رأيت أبياتًا في ديوانه تؤكد اطلاعه وتأثره  في إصابته  حنة  
للشعر العربي والثقافة العربية والقرآن والسنة أيضًا ، مثل: حديثه عن حسان بن ثابت و  
جرير وأبي تمام وأبي نواس، على الرغم من عدم انتشار الثقافة العربية في بيئته الخرسانية  

التي ، والتي شاهدت  المنعزلة عن حدة  الإسلامية  الخلافة  مركز  لبعدها عن  ؛  المتدافر  ار 
المتناثرة هنا وهناك   الفارسية  الدويلات  تلك  أيدي  الصاعدة على  الفارسية  القومية  مولد 

 تفكواً وثقافةً. 
اللون    -2  (  : في  تتمثل  روافد  ثلاثة  ذات  الشعرية  الرودكي  مخيلة  في  لونية  منظومة  هناك 

 والخمر ، اللون والطبيعة (. والمحبوبة ، اللون  
من     -3 وظفه  وقد  الرودكي،  شعر  في  واستهدامًا  دورانًا  الألوان  أكثر  الأبيض  اللون  كان 

الشعراء   عند  سمة  هذه  تكون  ور ا   ، والنجوم  والقمر  الشمس   : مثل  الكونية  العناصر 
ود  العميان الذين فقدوا البصر ، فرؤيتهم للكون معدومة، وليس لديهم سو  اللون الأس 

الذي يعبر عن عدم الرؤية ومحنة العمى  لنقطاعهم عن الدنيا ، لذلك يركزون على اللون  
 الأبيض للتعبو عن أمنياتهم في الرؤية والإبصار. 

يتمناها    -4 اللونية الشعرية عن المرأة التي  لنا الرودكي لوحة بريشته  اللون والمرأة ؛ يرسم  في 
يض؛ كأنه القمر، تتدلى طررها المسكية السوداء  والمحبوبة التي يهواها، وهي ذات وجه أب

على الخال المشرق في وجهها، فتأخذ شكل الجيم العربية، ووصف شعر رأسها للأسود  
الحالك ، كالليل البهيم الطويل وكأن المسك يفو  منه، ثم ينعت العينين لللون الأسود  

احرة خالية من الشواا،، ولم  اللامر المتلأليء، وينتقل إلى ري  الفم الشفاف وكأنه خمر س
ينس  الرودكي الحديث عن الذقن التي تشبه التفاحة،  والثغر الأحمر انبث  من شطر حبة  

 رمان. 
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البياض ممزوج   -5 اللون الأبيض للمرأة توظيفًا رااعًا ؛ للدلالة على أن هذا  الرودكي  وظف 
الشعرية اللونية من الحراار  للصفاء والعفة والحياة الهانئة، إذن فالمرأة التي شكلها بريشته  

 العفيفات. 
العقول   -6 سحرها  على  للدلالة  ؛  النادرة  الكريمة  للأحجار  الخمر  لون  الرودكي  شبه 

فنعت    والنفوس،  بها،  الخمر  تتذه،  ؛  للعقول  ومشتقاته  الذه،  يتذه،  وللتالي كما 
 الخمر بألوان الأحجار الكريمة؛ دلالة لتأثوها على العقل. 

الرودكي    -7 وأمطار؛  اهتم  من سح،  يعتريها  ما  الطبيعة رغم  الأخضر في وصف  لللون 
ألوانها؛ وهو ما يسمى   للدلالة على نضارتها وبكارتها، ويهتم  بحث بلاغي في وصف 
لونية   ، فوسم صورة  القرآن  علوم  ما يسمى للمجمل والمفصل في  أو  الاستهلال،  ببراعة 

 أشجارها وألوانها وزهورها وطيورها.مجملة للطبيعة ثم يفصل ألوانها المتمثلة قي 
ا -8 "    لتوصيات من  دراسة  الباحثين  أحد  إليها  يتطرق  أن  نأمل  شعر  التي  في  الحكمة 

 "   الدلالات الميتافيزيقية في شعر الرودكي" أو "  الرودكي 
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 هوامش البحث  

   

 
، دار الاتحاد العربي للطباعة ،    2الصورة الشعرية واستيحاء الألوان ، يوسف نوفل ، ط  - 1
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 هـ. ش. 1376كبو، تهران  
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 م.  1903ليدن ، عام ، طبعة   2محمد عوفي ، لباب الألباب ، تحقي  إدوارد برون ، ج - 23
 هـ . ش.  1371محمد معين ، فرهنگ فارسى، انتشارات امو كبو، تهران  - 24
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م . 1985، مكتبة عمان، عمان ،  1الأموي، ط   
،  مكتبة الكتاني للنشر والتوزير  1إبراهيم ملحم ، الح، والموت في شعر بشار بن برد ، ط  - 2  

م.  1998، إربد ، الأردن ،   
م. 1997،  2أحمد مختار عمر ، اللغة واللون ، عالم الكت، للنشر والتوزير ، القاهرة ، ط  - 3  
 م. 1988ني، القاهرة الطبعة الثانية ، أدي شو، الألفاظ الفارسية المعربة ، دار العرب للبستا  - 4
، المؤسسة العربية للنشر ، بووت ،    1أمل نصو ، صورة المرأة في الشعر الأموي ،  ط  - 5

م. 2000  
، دار العلوم للطباعة والنشر ،    1أنور أبو سويلم ، الطبيعة في العصر العباسي الأول ، ط  - 6

م. 1983الرياض ،   
، المكت، التجاري للطباعة والنشر، بووت، بدون. 2ابن سيده ، المهصص ، ج   - 7  
 .  13، ج 1956بن منظور،  لسان العرب ، طبعة بووت، عام ا  - 8
. 1897گوتن گن ،  بول هورن ، لغت أسدي ، طبعة    - 9   

، بدون. 2حسن يوسف موسى وآخرون،  الإفصا   في فقه اللغة ، ،ج - 10  
م. 1984يوان الصبابة، دار ومكتبة الهلال،بووت شهاب الدين أحمد بن حجلة المغربي، د  - 11  
 م. 1974طلعت محمد  إسماعيل أبو فرحة، الرودكي ، دار الكت، عام    - 12
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